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 افتراءات وردود - في دراسات المستشرقينالحسن الإمام 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

علمية مهمة برزت في إخراج الكثير من التراث العربي الإسلامي للوجود،  أبحاثا  قدمت الدراسات الاستشراقية     
الدرس تقدم وكانت الكثير من تلك الدراسات محط إعجاب عند الكثيرين من الدارسين العرب والمسلمين، وب

على تلك الدراسات بنظر وتأمل وجد فيها الكثير من الطعن، والدس، والكذب ومروره من جديد العربي الإسلامي 
كان فيه الكثير من الخلل،  -نهج علمي مستقيممأنه على -حتى وجد أن المنهج الذي خطوه لأنفسهم ، والافتراء

ها لم يسلم من التعصب، ولاحظ الدراسون من العرب والمسلمين أن الدراسات الاستشراقية حتى الموضوعية من
والعمل على خدمة الاستعمار، وأن تلك الدراسات فيها الكثير من الأخطاء العلمية، واللغوية، والتأريخية  ،والهوى 

 بشكل مقصود أو غير مقصود.
، فقد ناله الكثير عليه السلاموكان من الشخصيات العظيمة التي تناولتها تلك الدراسات شخصية الإمام الحسن     

سنقف في هذا البحث على جانب من تلك الافتراءات والرد عليها بأسلوب علمي، بعيد عن والكذب.  من الافتراء،
لمعاوية عن  عليه السلامتنازل الحسن كان في فرية التعصب، وقد قسم البحث على مبحثين، كان المبحث الأول 

تهام مخصصا  لا، أما المبحث الثاني كان والرد على هذه الفرية الخلافة مقابل مبلغ من المال ومنحة سنوية
، والبذخ، والترف. ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي والطلاق بالميل للشهوات وأنه كثير الزواج عليه السلامالحسن 

 توصلنا إليها، ثم بوضع توصيات رأيناها من خلال البحث، ثم ذكرنا أهم مصادر البحث ومراجعه.

 حمد لله رب العالمين...........وال
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 لقاء مبلغ من المال ومنحة سنوية عن الخلافة عليه السلامالمبحث الأول// تنازل الإمام الحسن 

   

مقابل مبلغ من  عن الخلافة لمعاوية عليهما السلاميتناول هذا المبحث فرية: تنازل الإمام الحسن بن علي     

، مبينين أبرز القائلين بهذه الفرية، محاولين الرد عليها عليه السلامالمال ومنحة سنوية يقدمها معاوية للحسن 
 بأسلوب علمي مستندين في ذلك إلى الأدلة الصحيحة.

كان من أبرز تلك الرموز التي حاول إذ  ،العظام ورموزهالإسلام  كعادة المستشرقين في التشكيك بدين    
، فتناولته دراساتهم السلام ماعليهحسن بن علي من أبرزها ال كانو ، المستشرقون النيل منها أهل بيت النبي 

 بالافتراء، والكذب، والدس. 

والبذخ، لا إلى الحكم  فليب حتي، إذ يقول: )ولكن الحسن الذي كان يميل إلى الترفومن أبرز أولئك     
وقال جرهارد ، (1)والإدارة لم يكن رجل الموقف، فانزوى عن الخلافة مكتفيا  بهبة سنوية منحه إياها معاوية(

 -مرة واحدة للأبد–: )قام الحسن بتحديد مطالبه مقابل تنازله عن الخلافة بطلب خمسة ملايين درهم (2)كونسلمان
، على أن هذه (3)رس، وتعادل قيمة هذه المطالب الآن عشرة ملايين دولار(ويمنح طيلة حياته إقليم غني في فا

والنقد  ،والدرس ،المقولات عندهم استندت إلى مرويات في كتب التأريخ كان حريا  بهم أن يقفوا عليها بالتمحيص
قبل أن يقولوا مقولاتهم تلك كما يدعون وفق منهجيتهم العلمية الرصينة المحايدة التي تفاخروا بها على حد قولهم، 

 -:مفكانت مصادره

ى حدثنيو  ال الطبري: )ق -1 بْد   بْنُ  مُوس  ، الرَّحْم ن   ع  ث ن ا: ق ال   الْم سْرُوق يُّ دَّ بْد   بْنُ  عُثْم انُ  ح  يد   ع  م   ع بْد   ابْنُ  أ و   الْح 
رَّان يُّ  الرَّحْم ن   يُّ  الْح  بْد   أ بُو الْخُز اع  ، ع  ث ن ا: ق ال   الرَّحْم ن  دَّ يلُ  ح  دٍ، بْنُ  إ سْم اع   يعل بن الحسن الناس اي ع  ـــــــب  : ق ال   ر اش 

لاف ة ، عليه السلام تَّى ب النَّاس   خ ر ج   ثُمَّ  ب الْخ  ، ن ز ل   ح  ائ ن  ب ع ث   الْم د  عْدٍ  بْن   ق يْس   و  ل ى س  ت ه   ع  م  ر   اثْن يْ  ف ي مُق د    أ لْف ا، ع ش 
ي ةُ  و أ قْب ل   نُ  ف ب يْن ا مسكين، نزل حتى الشام أ هْل   ف ي مُع او  س  ائ ن   ف ي الْح  ى إ ذْ  الْم د  ر   ف ي مُن ادٍ  ن اد  سْك   ق يْس   إ نَّ  أ لا: الْع 

عْدٍ  بْن  ا ، ق دْ  س  بُوا ف ن ف رُوا ف انْف رُوا، قُت ل  ن ه  ق   و  ن   سُر اد  س  تَّى عليه السلام الْح  اط ا ن از عُوهُ  ح  ان   ب س  ر ج   ت حْت هُ، ك  نُ  و خ  س   الْح 
تَّى اء   الْم قْصُور ة   ن ز ل   ح  ، الْب يْض  ائ ن  ان   ب الْم د  ك  ل ى ع ام لا عُب يْدٍ  أ ب ي بْن   الْمُخْت ار   ع مُّ  و  ، ع  ائ ن  ان   الْم د  ك  عْد   اسْمُهُ  و   بْن   س 

اب   غُلام   و هُو   الْمُخْت ارُ  ل هُ  ف ق ال   م سْعُودٍ، ن ى ف ي ل ك   ه لْ : ش  ؟ الْغ  ر ف  م ا: ق ال   و الشَّ ؟ و  ، تُوث قُ : ق ال   ذ اك  ن  س   الْح 

                                                           

 (.84م(: )1991-تموز-6د.فليب حتي، العرب تأريخ موجز، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان )ط (1)
يرة )جرهارد كونسلمان، من أشهر الصحفيين الألمان، وقد عمل لوقت طويل محققاً بالتليفزيون الألماني، ومن خلال عمله هذا صار على دراية كب( 2)

بو رحمة أ بالتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة العربية، له مؤلفات كثيرة متنوعة تتناول المشاكل العربية(، قاله محمد
   مترجم كتابه: )سطوع نجم الشيعة(.

م(: 1993-هـ1414-2م(، )ط1992-هـ1412-1)ط جرهارد كونسلمان، سطوع نجم الشيعة، ترجمة: محمد أبو رحمة، مكتبة مدبولي، القاهرة( 3)
(47.) 
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ت سْت أْم نُ  ي ة ، إ ل ى ب ه   و  عْد   ل هُ  ف ق ال   مُع او  ل يْك  : س  ل ى أ ث بُ  اللََّّ ، ن ةُ ل عْ  ع   الرَّجُلُ  ب ئْس  ! ف أُوث قُهُ   الله رسول بنت ابْن   ع 
ل مَّا! أ نْت   نُ  ر أ ى ف  س  نْهُ  الأ مْر   ت ف رُّق   ليه السلامع الْح  ي ة   إ ل ى ب ع ث   ع  ، ي طْلُبُ  مُع او  لْح  ب ع ث   الصُّ ي ةُ  و  بْد   إ ل يْه   مُع او   اللََّّ   ع 
ل ى فقدما شمس، عبد بن حبيب بن سمره ابن الرحمن وعبد عامر بْن  ا ن   ع  س  ، الْح  ائ ن  ا ف أ عْط ي اهُ  ب الْم د  ، م   أ ر اد 

اهُ  ال ح  ص  ل ى و  ة   الْكُوف ة   م ال   ب يْت   م نْ  ي أْخُذ   أ نْ  ع  مْس  ا أ شْي اء   ف ي أ لْفٍ  آلاف   خ  نُ  ق ام   ثُمَّ ] اشْت ر ط ه  س  ر اق   أ هْل   ف ي الْح   الْع 
ط عْنُكُمْ  أ ب ي، ق تْلُكُمْ : ثلاث عنكم بنفسي سخى إنه العراق، أهل ي ا: ف ق ال   ، و  ابُكُمْ  إ يَّاي  ي و انْت ه  ت اع   .(1)([م 

ان  قال ابن الأثير: ) -2 ك  نُ  ط ل ب   الَّذ ي و  س  ي ة   م نْ  الْح  ي هُ  أ نْ  مُع او  بْل غُهُ  الْكُوف ة ، م ال   ب يْت   ف ي م ا يُعْط  م  ةُ  و  مْس   خ 
ف   ر اج   أ لْفٍ، آلا  ار   و خ  رْد   د  ، م نْ  اب ج  ل يًّا، ي شْتُم   لا   و أ نْ  ف ار س  ل مْ  ع  بْهُ  ف  تْم   ع نْ  الْك ف    ع ن   يُج  ، ش  ل يٍ   لا   أ نْ  ف ط ل ب   ع 
عُ، و هُو   ي شْتُم   اب هُ  ي سْم  ا، ب ه   ل هُ  ي ف   ل مْ  ثُمَّ  ذ ل ك   إ ل ى ف أ ج  ر اجُ  و أ مَّا أ يْض  ار   خ  رْد   د  نْهُ  م ن عُوهُ  الْب صْر ة   أ هْل   ف إ نَّ  اب ج  ق الُوا م  : و 
يه   لا   ف يْئُن ا هُو   ا، نُعْط  د  ان   أ ح  ك  نْعُهُمْ  و  ي ة   ب أ مْر   م  ا مُع او   .(2)(أ يْض 

 إليه معاوية فبعث الصلح، يطلب معاوية إلى بعث عنه الناس تفرق  لما الحسن أن وذلكال ابن الجوزي: )ـــق -3
بْد  بيت من يأخذ أن على وصالحاه أراد ما فأعطياه المدائن، عليه فقدما سمرة، بن الرحمن وعبد عامر بن اللََّّ   ع 
 وكتب بيضاء صحيفة ذلك قبل إليه أرسل قد معاوية وكان اشترطها، أشياء ف ي ألف آلاف خمسة الكوفة مال
 وأمسكها ذلك، قبل معاوية سألها التي الشروط أضعاف فاشترط لك، فهو شئت ما الصحيفة هذه ف ي اشترط إليه
 شرط التي الشروط يعطيه أن الحسن سأله التقيا فلما فيها، إليه كتب التي الحسن صحيفة معاوية وأمسك عنده
  .(3)(تسألني كنت ما لك: وق ال   معاوية فأبى الصحيفة، ف ي

رُو ي  ال الذهبي: )ــــــــــق -4 ه   ف ي ق ال   أ نَّهُ  و  رْط  ي ة   ش  ل يَّ  إ نَّ : ل مُع او  اتٍ  ع  د  دُيُون ا، ع   ن حْو   الْم ال   ب يْت   م نْ  ل هُ  ف أ طْل ق   و 
ائ ة   م    .(4)(أ كْث ر   أ وْ  أ لْفٍ  أ رْب ع 

                                                           

 صالح كَانَ  وَقَد  بجرد، قال الطبري: )اوفي خراج دار (، 5/159(: )هـ1387-2)ط بيروت، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، دار التراثالطبري، ( 1)
 آلاف خمسة فِيهِ  وَكَانَ  بالكوفة، ماله بيت فِي مَا فأخذ يسمع وَهُوَ  علي يشتم الا على بجردادار  وخراج ماله بيت في ما لَهُ  جعل أن عَلَى مُعَاوِيَة ال حَسَن

دأما ) (.5/160(، المصدر نفسه: )ألف جِر   فارس؛ بن داراب عمرها نفيسة، بفارس ولاية: مهملة ودال راء، ثم جيم ثم موحدة باء الثانية الألف بعد :داراب 
 ثم شيراز إلى يحمل منه الخالص نأ: الاصطخري  وزاد. أرجان في ذكرها مضى وقد بأرجان، نهأ: الفقيه ابن وقال الموميا، كهف بها: الاصطخري  قال

. الملك خزانة في إلا يوجد فلا الخالص وأما المعجون، من الناس أيدي في ترى  ما فجميع الموميا، أنه على ويخرج شيء، بمائه ويعجن الموضع يغسل
 الظروف، من وغيرها والغضائر والصحون  الموائد منها ينحت والأسود، والأحمر والأخضر والأصفر الأبيض الملح من جبال دارابجرد بناحية: أيضاً  وقال

معجم (. ياقوت الحموي، 189-188: )بيروت، دار صادر، آثار البلاد وأخبار العباد( ينظر: القزويني، الزئبق معدن وبها. البلاد سائر إلى وتهدى
  .2/419(: )م1995-2)ط دار صادر، بيروت، البلدان

 (.3/6(: )م1997-هـ1417-1)ط لبنان، ار الكتاب العربي، بيروت، دتحقيق: عمر عبد السلام تدمري ، : الكامل في التاريخن الأثير الجزري ( اب2)

-1)ط دار الكتب العلمية، بيروت، مصطفى عبد القادر عطاو محمد عبد القادر عطا، ، تحقيق: المنتظم في تاريخ الأمم والملوكابن الجوزي، ( 3)
 (.5/183(: )م1992-هـ1412

(: م1993-هـ1413-2)ط دار الكتاب العربي، بيروت، التدمري عمر عبد السلام ، تحقيق: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامالذهبي، ( 4)
(4/7.) 
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 السلامعليهما هذه هي أهم الروايات التي جاءت في موضوع بحثنا الأول وهو: تنازل الإمام الحسن بن علي     

، وللرد على ما تقدم عليه السلامعن الخلافة لمعاوية مقابل مبلغ من المال ومنحة سنوية يقدمها معاوية للحسن 
 -نقول:وما ذهبوا إليه  من أدلة أولئك المستشرقين

من جهة سند الرواية، فإن أصحاب السند مسكوت عنهم ولم يخرج لهم أصحاب الصحاح؛ أما )موسى بن  -1
 الكند ي، مسروق، بن سعيد بن الرحمن عبد بن موسى عيسى، أبوالمسروقي(، فقد قالوا عنه: )عبدالرحمن 
، ثقة، عشرة، الحادية كبار من ومائتين، وخمسين ثمان سنة توفي: الطبري  شيخ الكوفي، المسروقي، دُوق   لا ص 

 لا صدوقا، ثقة: كونه بين فيه والتعديل الجرح أئمة أقوال تراوحت: والتجريح التعديلقال الفالوجي: ) .(1)(به بأس
 موسى حدثني: " فقال شيخه اسم في"  التاريخ"  من ،(159/ 3) :رقم الأثر في الطبري  تردد وقد: قلت .به بأس

 عبد أبو الخزاعي، الحراني الرحمن عبد -ابن أو ـ الحميد عبد بن عثمان حدثنا: قال المسروقي الرحمن عبد بنا
 .(2)(.. " الرحمن

: ويقال محمد، أبو: ويقال الله، عبد أبو: ويقال الرحمن، عبد أبو، فقد قالوا عنه: )(عثمان بن عبدالحميد)أما     
نما ،(الطرائفي)ــــبـ المعروف المكتب، الحراني، مولاهم، الخزاعي، مسلم، بن الرحمن عبد بن عثمان هاشم، أبو  وا 
 عن الرواية أكثر صدوق، التاسعة، من ومائتين، اثنتين سنة توفي الحديث، طرائف يتتبع كان لأنه ذلك؛ له قيل

  .(3)(معين ابن وثقه وقد الكذب، إلى نمير ابن نسبه حتى ذلك، بسبب فضعف والمجاهيل، الضعفاء

 الكوفي، إسماعيل أبي بن إسماعيل هو السلمي، راشد، بن إسماعيل)إسماعيل بن راشد(، قالوا عنه: ) أما    
 ومسلم، البخاري  عنه سكت الرابعة، من واحد، بطن في أربعتهم ولدوا اسمه، يعرف لم وآخر وعمر، محمد، أخو
هذا ما يتعلق بالرواة فبمجرد النظر في السند يتبين لنا أن الرواية ليست  .(4)(" الثقات"  في حبان ابن وذكره

 . بالقوية التي يعتمد عليها في وصف هذا سبط رسول الله 

وسيرته بين الناس فهي معروفة لا تخفى على أحد فلا يعقل أن نسلم  عليه السلامأما صفات الإمام الحسن  -2
ل ي    بْن الحسنفهو: )، لهذه الروايات وصفاته جاءت من الله عز وجل على لسان نبيه   بن طالب أ ب ي بْن   ع 

مَّد، أ بُو الهاشمي القرشي مناف عبد بْن هاشم بْن المطلب عبد  اللََّّ   ر سُول بنت فاطمة وأمه  النَّب ي   سبط مُح 
 الحسن،  النَّب ي   سماه وشبيهه،  النَّب ي   وريحانة الجنة، أهل شباب سيد وهو العالمين، نساء سيدة 
 أحمد أ بُو قال .الكساء أهل خامس وهو فضة، شعره بزنة يتصدق أن وأمر شعره، وحلق سابعه، ي وْم عنه وعق

                                                           

دار ابن عفان،  -الدار الأثرية، الأردن، تقديم: علي حسن عبد الحميد الأثري ، الكتاب: المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري الفالوجي، ( 1)
 (.2/584: )القاهرة

تقديم: الشيخ باسم بن فيصل الجوابرة، الشيخ سليم بن عيد الهلالي، ، عنهم في كتبه المسندة المطبوعة معجم شيوخ الطبري الذين روى الفالوجي، ( 2)
-1)ط دار ابن عفان، القاهرة، الدار الأثرية، الأردن، الشيخ علي بن حسن الحلبي، الشيخ محمد بن عبد الرزاق الرعود، الشيخ مشهور بن حسن سلمان

 (.632(: )م2005-هـ1426

 وينظر: الهامش السابق فيما يتعلق بالرواية أعلاه. (.1/368: )لرواة الإمام ابن جرير الطبري الفالوجي، المعجم الصغير ( 3)
 (.1/51: )لرواة الإمام ابن جرير الطبري المعجم الصغير الفالوجي، ( 4)
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مَّد، أبا :وكناه الحسن، : النَّب ي   سماه: العسكري   ابن عن ي ورو  الجاهلية، في الاسم هذا يعرف يكن ولم مُح 
 الحسن ابنيه  النَّب ي   بهما سمى حتى والحسين الحسن اسم حجب اللََّّ  إن: قال المفضل، عن الأعرابي،
 ولا السين، وكسر الحاء، بفتح وحسين السين، ساكن حسن ذاك: قال باليمن؟ فاللذين: له فقلت: قال والحسين،

ل ي ٍ  ع نْ  ه ان ئٍ، بْن   ه ان ئ   ع نْ ، وفي الحديث عن: )(1)(ضبة بلاد في رملة اسم إلا قبلهما يعرف  ،عليه السلام ع 
نُ  وُل د   ل مَّا: ق ال   س  مَّيْتُهُ  الْح  رْب ا، س  اء   ح  ا ابْن ي، أ رُون ي: ف ق ال   ، الله   ر سُولُ  ف ج  مَّيْتُمُوهُ؟ م  رْب ا: قُلْتُ : ق ال   س  : ق ال  . ح 
ن   هُو   ب لْ  س  ل مَّا، ح  يْنُ  وُل د   ف  مَّيْتُهُ  الْحُس  رْب ا، س  اء   ح  ا ابْن ي، أ رُون ي: ف ق ال   ، ر سُولُ  ف ج  يْتُمُوهُ؟ م  مَّ رْب ا قُلْتُ : ق ال   س  . ح 
يْن   هُو   ب لْ : ق ال   ل مَّا، حُس  يْتُهُ  الثَّال ثُ  وُل د   ف  مَّ رْب ا، س  اء   ح  ا ابْن ي، أ رُون ي: ف ق ال   ، النَّب يُّ  ف ج  يْتُمُوهُ؟ م  مَّ رْب ا: قُلْتُ  س  . ح 
ن   هُو   ب لْ : ق ال   س   يْتُهُمْ : ق ال   ثُمَّ ، مُح  مَّ ل د   ب أ سْم اء   س  بَّرُ، ه ارُون   و  ب يرُ، ش  ش  ب  ر   و  مُش  ر    ع نْ ، وفي الحديث عن: )(2)(و   ز 
أ ل تْن ي: ق ال   حُذ يْف ة   ع نْ  حُب يْشٍ، بْن  ا ت ى مُنْذُ : أُم  ي س  ا ف قُلْتُ : ق ال   ؟ ب النَّب ي    ع هْدُك   م  ذ ا مُنْذُ : ل ه  ذ ا، ك  ك  : ق ال   و 

ن  ي ف ن ال تْ  بَّتْن ي، م  س  ا ف قُلْتُ : ق ال   و  ين ي،: ل ه  ع  ل  ي  النَّب يَّ  آت ي ف إ ن  ي د  هُ  ف أُص  ، م ع  عُهُ  لا   ثُمَّ  الْم غْر ب  تَّى أ د   ح 
، ل ي ي سْت غْف ر   ل ك  لَّيْتُ   النَّب يَّ  ف أ ت يْتُ : ق ال   و  هُ  ف ص  ، م ع  لَّى الْم غْر ب  ، إ ل ى  النَّب يُّ  ف ص  اء  ش  ت ل   ثُمَّ  الْع   ف ت ب عْتُهُ، انْف 
اهُ، ع ار ض   ل هُ  ف ع ر ض   م ع   ف اتَّب عْتُهُ  ذ ه ب   ثُمَّ  ف ن اج  وْت ي ف س  ةُ،: ف قُلْتُ  ه ذ ا؟ م نْ : ف ق ال   ص  ؟ م ا: ق ال   حُذ يْف  ثْتُهُ  ل ك  دَّ  ف ح 
، ، ل ك   اللهُ  غ ف ر  : ف ق ال   ب الْأ مْر  ُم  ك  ار ض   ر أ يْت   أ م ا: ق ال   ثُمَّ  و لأ  ي الْع   ف هُو  : ق ال   ب ل ى،: قُلْتُ : ق ال   قُب يْلُ؟ ل ي ع ر ض   الَّذ 
ة   م ن   م ل ك   ئ ك  ه   ق بْل   ق طُّ  الْأ رْض   ي هْب ط   ل مْ  الْم لا  بَّهُ  اسْت أْذ ن   اللَّيْل ة ، ه ذ  ل  م   أ نْ  ر  ، يُس  ل يَّ ر ن ي ع  يُب ش   ، أ نَّ  و  ن  س  يْن   الْح   و الْحُس 
ا ي  د  ب اب   س  نَّة ، أ هْل   ش  م ة   و أ نَّ  الْج  ةُ  ف اط  ي  د  اء   س  نَّة   أ هْل   ن س  ما رواه شيخ الإسلام  ومن مآثره، وأخلاقه، ومواقعه، (3)(الْج 

رجلا  يسأل الله عشرة آلاف، فانصرف الحسن عليه السلام إلى  عليه السلامحميد المحلي، قال: )سمع الحسن 
 منزله فبعث بها إليه. 

ومن مواقعه عليه السلام ما روي أنه كان عند معاوية يوما ، فافتخر معاوية فقال: أنا ابن بطحاء مكة، أنا     
: أعلي عليه السلامابن أغزرها جودا ، وأكرمها جدودا ، أنا ابن من ساد قريشا  فضلا  ناشئا  وكهلا ، فقال الحسن 

التقى، أنا ابن من جاء بالهدى، أنا ابن من ساد أهل الدنيا تفتخر يا معاوية؟! أنا ابن عروق الثرى، أنا ابن مأوى 
، أنا ابن من طاعته طاعة الله، ومعصيته معصية الله، فهل لك بالفضل السابق، والجود اللآئق، والحسب الفائق

 ـــــــــك تصــــــــــــــــديق، أب كأبي تباهيني به؟ وقـــــــديم كقديمي تساميني به؟ قل: نعم أو لا، قال: بل أقول: لا، وهي لــــــــــ

 
                                                           

-ـه1415-1)ط دار الكتب العلمية، أحمد عبد الموجود عادل، و علي محمد معوض، تحقيق: أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير الجزري، ( 1)
 (.2/13(: )م1994

-1)ط مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي .إشراف: د، عادل مرشد، وآخرون ، و شعيب الأرنؤوط، تحقيق: مسندالأحمد بن حنبل، ( 2)
 (. 2/159(: )م2001-هـ1421

 بيروت، دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروفالسنن، تحقيق: –الجامع الكبيرالترمذي،  .(354-38/353)أحمد بن حنبل، مصدر سابق: ( 3)
 (.7/368(: )م2001-هـ1421-1)ط بيروت، مؤسسة الرسالة، حسن عبد المنعم شلبي، تحقيق: السنن الكبرى (. النسائي، 6/127(: )م1998)
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 .(1)ـــــه ذووا الألبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب(:الحــــــــــقُّ أبلـــــــــــــج مــــــا يُخيــــــــــــل ســــــــــبيله     والحــــــــــــق يعرفــــــــــــــــــــعليه السلامفقال الحسن 

ين  شُعْب ةُ ، وابتغائه وجه الله تعالى، ففي الحديث عن: )في الخلافة معليه السلاورع، وزهد الحسن  ولنختم في    
م عْتُ : ق ال   ،الحجاج ثُ، خُم يْرٍ  بْن   ي ز يد   س  د   م ع   أ نَّهُ  يُح  بْد   س  يْرٍ  بْن   جُب يْر   بْن   الرَّحْم ن   ع  ثُ، نُف  د   : ق ال   أ ب يه ، ع نْ  يُح 

ن   قُلْتُ  س  ل ي ٍ  بْن   ل لْح  ف ة   تُر يدُ  إ نَّك   ي قُولُون   النَّاس   إ نَّ : ع  ان   ق دْ : ف ق ال   الْخ لا  مُ  ك  م اج  ار بُون   ي د ي ف ي الْع ر ب   ج   م نْ  يُح 
بْتُ، ار  ال مُون   ح  يُس  ال مْتُ  م نْ  و  ا س  كْتُه  ال ى، اللََّّ   و جْه   ابْت غ اء   ت ر  قْن   ت ع  م اء   و ح  مَّدٍ  مَّة  أُ  د   أ هْل   ب ات  ئ اس   ابْت زَّه ا ثُمَّ  ، مُح 
از   ج  المُته مين من اتهموا، ، فلينظر عليه السلامفهذا غيض من فيض من أخلاق وصفات وميزات الحسن . (2)(الْح 

 أخلاقه صفاته، ميزاته، ورعه، زهده، حياته. فهل بعد ذلك كله ينظر إلى عرض من الدنيا زائل وهو من هو؟!.

ى، أ ب ي ع نْ قد ورد في الحديث: ) -3 م عْتُ : ق ال   مُوس  ، س  ن  س  اللََّّ   اسْت قْب ل  : ي قُولُ  الح  نُ  و  س  ل ي ٍ  بْنُ  الح  ي ة   ع   مُع او 
ت ائ ب   ، أ مْث ال   ب ك  ب ال  مْرُو ف ق ال   الج  ت ائ ب   لأ  ر ى  إ ن  ي: الع اص   بْنُ  ع  ل  ي لا   ك  تَّى تُو  ا، ت قْتُل   ح  ي ةُ  ل هُ  ف ق ال   أ قْر ان ه  ان   مُع او  ك   و 
اللََّّ   يْر   و  مْرُو أ يْ : الرَّجُل يْن   خ  ، ه ؤلا ء   ق ت ل   إ نْ  ع  ائ ه مْ  ل ي م نْ  النَّاس   ب أُمُور   ل ي م نْ  ه ؤلا ء   و ه ؤلا ء   ه ؤلا ء   ل ي م نْ  ب ن س 

ت ه مْ، يْع  بْد   ب ن ي م نْ  قُر يْشٍ  م نْ  ر جُل يْن   إ ل يْه   ف ب ع ث   ب ض  مْسٍ  ع  بْد  : ش  مُر ة ، بْن   الرَّحْم ن   ع  بْد   س  يْزٍ، بْن   ع ام ر   بْن   اللََّّ   و ع   كُر 
، ه ذ ا إ ل ى اذْه ب ا: ف ق ال   ا الرَّجُل  ل يْه ، ف اعْر ض  قُولا   ع  لا   ف أ ت ي اهُ، إ ل يْه ، و اطْلُب ا: ل هُ  و  خ  ل يْه   ف د  ق الا   ف ت ك لَّم ا، ع   ف ط ل ب ا: ل هُ  و 
ا ف ق ال   إ ل يْه ، نُ  ل هُم  س  ل ي ٍ  بْنُ  الح  بْد   ب نُو إ نَّا: ع  ، ع  بْن ا ق دْ  المُطَّل ب  ، ه ذ ا م نْ  أ ص  ه   و ا  نَّ  الم ال   ف ي ع اث تْ  ق دْ  الُأمَّة   ه ذ 

ا، ائ ه  م  ل يْك   ي عْر ضُ  ف إ نَّهُ : ق الا   د  ذ ا ع  ك   ك  ي طْلُبُ  ذ ا،و  ي سْأ لُك   إ ل يْك   و  ذ ا، ل ي ف م نْ : ق ال   و   ف م ا ب ه ، ل ك   ن حْنُ : ق الا   ب ه 
ا أ ل هُم  يْئ ا س  هُ، ب ه ، ل ك   ن حْنُ : ق الا   إ لاَّ  ش  ال ح  نُ  ف ق ال   ف ص  س  ل ق دْ : الح  م عْتُ  و  ل ى  اللََّّ   ر سُول   ر أ يْتُ : ي قُولُ  ب كْر ة   أ ب ا س   ع 
نْب ر   نُ  الم  س  ل ي ٍ  بْنُ  و الح  نْب ه ، إ ل ى ع  ل ى يُقْب لُ  و هُو   ج  ل يْه   م رَّة ، النَّاس   ع  ي قُولُ  أُخْر ى  و ع  ي  د   ه ذ ا ابْن ي إ نَّ : و  ل ع لَّ  س   أ نْ  اللََّّ   و 
يم ت يْن   ف ئ ت يْن   ب يْن   ب ه   يُصْل ح   ين   م ن   ع ظ   بنو إنالوفد معاوية:  عليه السلام، ورد في الحديث قول الحسن (3)(المُسْل م 
فالحسن عليه السلام يتحدث عن  به، لك نحن: قالا بهذا، لي فمن..... المال، هذا من أصبنا قد المطلب، عبد

أن لا يطالبهم معاوية، ولم يذكر أموال  عليه السلامأموال سبق وأن أصابها هو وغيره من بني عبدالمطلب، يريد 

: أما المال فليس لمعاوية أن يشترط لي فيء عليه السلاموقد قال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه من قادم، 
المسلمين، وأما موضوع خراج دارابجرد؛ فالمعلوم أن جباية الخراج من مهام الدولة، ولا علاقة مباشرة بين الحسن 

ل البصرة في هذا الجانب، وقد أشارت الروايات والمصادر إلى أن خراج دارابجرد لم يكن من وأه عليه السلام

                                                           

الوردية في مناقب أئمة الزيدية، تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحظوري، مكتبة مركز بدر للطباعة حميد بن أحمد بن محمد المحلي، الحدائق ( 1)
 (.6م(: )2002-هــ1423-2)ط والنشر والتوزيع

(: م1997-هـ1417) مصر، القاهرة، دار الحرمين، أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، تحقيق: المستدرك على الصحيحين للحاكم، الحاكم( 2)
(3/202.) 

محمد زهير بن ، تحقيق: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري البخاري، ( 3)
 (.3/186(: )هـ1422-1)ط دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ناصر الناصر
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لمعاوية: إن لي عدات وديونا ،  عليه السلام، وأما ما روي من قول الحسن عليه السلامالأموال التي صيرت للحسن 
ف أو أكثر، وما ذهب إليه البعض من المؤرخين من أخذه لخمسة فأطلق له من بيت المال نحو أربعمائة أل

، فذاك الأمر بعيد كل البعد عن عليه السلامملايين درهم من بيت مال المسلمين أو أنها تكون تحت تصرفه 
الواقع، فهذ الروايات تظهر الحسن عليه السلام وقد باع الخلافة لمعاوية، وتلك الروايات وما قيل حولها من 

ل، وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليها، وأما حقه من العطاء فليس الحسن عليه السلام فيه بواحد من دون تحلي
 . (1)المسلمين، ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من غيره؛ ولكنه لا يصل إلى عشر معشار ما ذكرته الروايات

من اتهام خطير لأمير المؤمنين الحسن بن  فهذه ردود لمن أراد أن يتأمل ويتفكر ويحرر عقله، وقلبه، وروحه    
يفكر  عليه السلام ، فكفى المرء اتهام خطير وتهمة كبيرة كهذه. لم يكن الحسنعليهما السلامعلي بن أبي طالب 

بالمال، وموعده الجنة، لم يكن ليفكر بجني الأرباح وهو سيد شباب أهل الجنة، لم يكن ليفكر بنعيم زائل ويترك 
ت وأصلها الذي لا يعتد أو يعتمد عليه من جهة، صفات وميزات الحسن االنعيم الدائم. فتبين لنا سند تلك الرواي

ة ـــات تظهر حقيقـــــلما سبق من سندها ولظهور روايأصلا   ، وما نراه من أن تلك الروايات مردودعليه السلام

من جهة أخرى، فضلا  عن التفسير الصحيح لجميع الروايات دون الأخذ بالبعض الخاطئ  عليه السلامالحسن 
 منها، لهذا وجب على من قال بالفرية الرجوع عنها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

-1شخصيته وعصره، دار التوزيع الإسلامية، القاهرة، مصر )ط -محمد علي الصلابي، أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب .دينظر: ( 1)
 (.398-397م(: )2004-هــ1425
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 إلى الشهوات، والملذات، وكثرة الزواج والطلاق،  عليه السلامالمبحث الثاني// ميل الإمام الحسن 

 والترف، والبذخ

 

من الشبهات والافتراءات التي تثار ضد كل من لا يروق للأخر الاتهام باللهو، والميل للشهوات، والملذات،    
لصاق زورا  والبذخ، والترف، وكثرة الزواج خارج حدود الشرع أو بالالتفاف حوله، وهذه التهم والافتراءات مما إ

 عليه السلام، والمستشرقون كعادتهم بالدس والطعن وجهوا سهامهم صوب الحسن عليه السلاموبهتانا  بالإمام الحسن 

 -:عليه السلامليتهموه بكل تلك الصفات التي حاولوا من خلالها التقليل من شأنه 

يتصف بها الحسن هي: الميل إلى : )ويلوح أن الصفات الجوهرية التي كان (1)قال الراهب هنري لامنس -1
الشهوات، والافتقار إلى النشاط، والذكاء ..... وتوفي الحسن في المدينة بذات الرئة، ولعل إفراطه في الملذات 

 . (2)هو الذي عجل بمنيته(

 .(4): )إن الحسن غير جدير بأن يكون ابنا  لعي؛ لأنه شُغل بملذاته بين نسائه((3)قال مارك سايكس -2

لقد كان للحسن اهتمامات شخصية في صباه المبكر، وهكذا اكتسب لقب المطل ق؛ قال جرهارد كونسلمان: ) -3
وذلك لتغييره الدائم لزوجاته ....... كان الحسن يطلق زوجة ليحل محلها أخرى، يكون زواجه منها أيضا  مؤقتا ، 

ت الحسن فبلغ عدد نساء هذه القائمة وقد قام بعض الرجال غير الراضين عن مسلك الحسن بوضع قائمة لزوجا
 . (5)مائة امرأة(

                                                           

نقل النصوص وفهمها،  مستشرق بلجيكي وراهب يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام، يفتقر افتقاراً تاماً إلى النزاهة في البحث والأمانة في :لامنس( 1)
ت البلجيكية سنة ) م(، تعلم في الكلية اليسوعية في بيروت، أصبح 1862يعد نموذجاَ سيئاً جداً للباحثين في الإسلام من المستشرقين، ولد في مدينة خِن 

م(، تدور 1937توفي في أبريل سنة ) م(،1927م(، أصبح مديراً لمجلة الشرق سنة )1907أستاذاً للتأريخ الإسلامي في معهد الدروس الشرقية سنة )
تموز/يوليو -3نتاجاته في: السيرة النبوية، وبداية الحكم الأموي. ينظر: د. عبدالرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت )ط

1993( :)503-505   .)   

قراءة جديدة في الخلفيات  -عليه السلام–السيد سامي البدري، صلح الإمام الحسن  (، نقلًا عن:402-7:401فنسنك، الموسوعة الإسلامية: )( 2)
( من 2وينظر: ما ذهب إليه فيليب حتي: )ص:(. 4م: )2013والنتائج، مقال منشور في مجلية تراث النجف الحضاري والديني، العدد الثاني، سنة 

  البحث. 
م(، عمل في الجيش البريطاني، وسافر إلى العراق وسوريا، عُين بسبب خبرته 1879ي لندن سنة )، دبلوماسي ورحالة بريطاني ولد فمارك سايكس( 3)

وكان مؤثراً  في شئون الشرق الأوسط مساعداً لوزارة الحربية البريطانية، وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول الشرق الأوسط،
رق الأوسط، كان المحرك القوي للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي أدت إلى إصدار وعد بلفور ثم جداً بسبب شهرته كخبير في شئون الش

ي فرنسا سنة الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان ممثلًا عن بريطانيا في اتفاقية تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية أو اتفاقية سايكس بيكو، مات ف
 (.  1/3/6م(: )1999هاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، مصر )م(. ينظر: د. عبدالو 1919)
 (.74م(: )1959-1طالخربوطلي، العراق في ظل الحكم الأموي، دار المعارف، القاهرة )( 4)
 (.46-45جرهارد كونسلمان، مصدر سابق: )( 5)
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وقد استند هؤلاء ومن لف لفهم إلى الواهي من الروايات دون القوي منها، وكما مر بنا فإن هدفهم واضح بي ن    
 -لا يخفى على أحد، وقد استندوا إلى:

 يريم بن هبيرة عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، حدثنا: قال الأسدي، الله عبد بن محمد أخبرناقال ابن سعد: )) -1
 طحنت وما: قال، طحن ا تعلم لم إبل طحن: فقال ،الناس يحدث المسجد في علي بن الحسن هذا: لعلي   قيل: قال
 معد عن ،إسحاق أبي عن شعبة، أخبرنا: قال حازم بن جرير بن وهب أخبرناوقال أيضا : ) .(يومئذ قط إبل

 تعود لم إبل طحن: قال، الحسن: قالوا هذا؟ من: فقال ،رجل على اجتمعوا قد قوم على مرَّ  علي ا أن: يكرب
ا، قوم لكل إن طحن ا، اد  ن صُد  ادنا وا   .(1)((الحسن صُدَّ

 المزني، هارون  أبي بن عيسى عن الأنصاري، حفص بن سحيم عن محمد، بن علي أخبرناقال ابن سعد: ) -2
 الحسن فأبلغ هويها، الزبير بن المنذر وكان بكر، أبي بن الرحمن عبد بنت حفصة علي بن الحسن تزوج: قال
 الخطاب بن عمر بن عاصم فخطبها شهرني،: وقالت تزو جه أن فأبت المنذر فخطبها الحسن، فطلقها شيئا عنها

 يعضهك، كان أنه الناس فيعلم تزوجيه: اله فقيل المنذر، خطبها ثم فطلقها، شيئا أيضا المنذر إليه فرقى فتزوجها
 على فندخل المنذر نستأذن حتى بنا انطلق: عمر بن لعاصم الحسن فقال .عليها كذب أنه الناس فعلم فتزوجته
 نظرا أكثر عاصم إلى فكانت فدخلا عليها، يدخلان دعهما فقال الزبير بن الله عبد أخاه فشاور فاستأذناه، حفصة
 وعاصم الحسن وقام بيدها، فأخذ بيدها خذ: للمنذر الحسن فقال الحديث، في أبسط إليه وكانت الحسن، إلى منها

نما يهواها الحسن وكان فخرجا،  بن الله عبد وهو عتيق، أبي لابن يوما الحسن فقال المنذر، إليه رقا لما طلقها وا 
 إليها فدخل حفصة، منزل على فمرا فخرجا نعم،: قال العقيق؟ في لك هل :عمته وحفصة الرحمن عبد بن محمد
 فخرج، نعم: قال العقيق؟ في لك هل: عتيق أبي لابن بأيام ذلك بعد أيضا قال ثم خرج، ثم طويلا فتحدثا الحسن
 في لك هل: عتيق أبي لابن أخرى  مرة الحسن قال ثم خرج ثم طويلا، فتحدثا الحسن فدخل حفصة، بمنزل فمرا

  .(2)(حفصة؟ في لك هل تقول ألا أم ابن يا: فقال العقيق؟

 عن ثابت، أبي بن حبيب عن سليمان، عن عوانة، أبو حدثنا: قال حماد بن يحيى أخبرناابن سعد: ) وقال -3
 بن الله عبد أما بيتي، أهل وعن عني أحدثكم ألا: يقول علي ا سمعت: قال نجبة بن المسيب عن إدريس، أبي

فْن ة فصاحب علي بن الحسن وأما لهو، فصاحب جعفر و ان ج   البطان حلقتا التقت قد لو قريش فتيان من فتى و خ 
 .(3)(منا وأنتم منكم فنحن وحسين أنا وأما شيئا، عنكم الحرب في يغن لم

ث ن اأحمد بن حنبل: ) قال -4 دَّ ، بْنُ  ي ز يدُ  ح  ن ا ه ارُون  يدُ  أ خْب ر  ع  بْد   ع نْ  ع رُوب ة ، أ ب ي بْنُ  س  ، الله   ع  ان اج  يْن   ع نْ  الدَّ  حُض 
ر   بْن  ا ار ث   بْن   الْمُنْذ  ل يد   أ نَّ : و عْل ة   بْن   الْح  لَّى عُقْب ة ، بْن   الْو  بْح   ب النَّاس   ص   أ ز يدُكُمْ؟: ف ق ال   إ ل يْه مْ  الْت ف ت   ثُمَّ  أ رْب ع ا، الصُّ

، إ ل ى ذ ل ك   ف رُف ع   ، أ نْ  ب ه   ف أ م ر   عُثْم ان  ل ي   ف ق ال   يُجْل د  ن   ع  س  ل ي ٍ  بْن   ل لح  نُ  ي ا قُمْ : ع  س  ف يم  : ق ال  . ف اجْل دْهُ  ح  ؟ أ نْت   و  ذ اك   و 
                                                           

 (.6/367(: )م2001-1)ط القاهرة، مكتبة الخانجي، علي محمد عمر، تحقيق: الطبقات الكبيرابن سعد، ( 1)
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي ، تحقيق: )تاريخ دمشق(. وينظر: ابن عساكر، 6/376ابن سعد، مصدر سابق: )( 2)
 (.60/291(: )م1995-هـ1415)
 (.178-14/177سابق: )(. وينظر: ابن عساكر، مصدر 6/373)ابن سعد، مصدر سابق: ( 3)



 

10 

ل ي   ف ق ال   زْت   ب لْ : ع  ، ع ج  و ه نْت  بْد   ي ا قُمْ، و  عْف رٍ  بْن   الله   ع  بْدُ  ف ق ام  ، ف اجْل دْهُ  ج  عْف رٍ  بْنُ  الله   ع  هُ، ج  ل د  ل ي   ف ج  ، و ع  ل مَّا ي عُدُّ  ف 
ين   ب ل غ   كْ،: ل هُ  ق ال   أ رْب ع  ر ب  : ق ال   ثُمَّ  أ مْس  ث ن ا. وقال مسلم بن الحجاج: )(1)، ....، الحديث( الله   ر سُولُ  ض  دَّ  ح 
يْب ة ، أ ب ي بْنُ  ب كْر   أ بُو زُه يْرُ  ش  رْبٍ، بْنُ  و  ل يُّ  ح  ث ن ا: ق الُوا حُجْرٍ، بْنُ  و ع  دَّ يلُ  ح   أ ب ي ابْن   ع ن   عُل يَّة ، ابْنُ  و هُو   إ سْم اع 

بْد   ع نْ  ع رُوب ة ، ، الله   ع  ان اج  ث ن ا  ح الدَّ دَّ اقُ  وح  يم   بْنُ  إ سْح  ، إ بْر اه  نْظ ل يُّ ن ا ل هُ، و اللَّفْظُ  الْح  مَّادٍ، بْنُ  ي حْي ى أ خْب ر  ث ن ا ح  دَّ  ح 
بْدُ  ، بْنُ  الْع ز يز   ع  ث ن ا الْمُخْت ار  دَّ بْدُ  ح  ، بْنُ  الله   ع  وْل ى ف يْرُوز  ، ع ام رٍ  ابْن   م  ان اج  ث ن ا الدَّ دَّ يْنُ  ح  ر   بْنُ  حُض   أ بُو الْمُنْذ 

، ان  اس  ه دْتُ : ق ال   س  فَّان   بْن   عُثْم ان   ش  ل يد   و أُت ي   ع  لَّى ق دْ  ب الْو  بْح   ص  ، الصُّ ت يْن  كْع  ه د   أ ز يدُكُمْ،: ق ال   ثُمَّ  ر  ل يْه   ف ش  ن   ع   ر جُلا 
دُهُم ا ر ب   أ نَّهُ  حُمْر انُ  أ ح  ، ش  مْر  ه د   الْخ  ش  رُ  و  تَّى ي ت ق يَّأْ  ل مْ  إ نَّهُ : عُثْم انُ  ف ق ال   ي ت ق يَّأُ، ر آهُ  أ نَّهُ  آخ  ا، ح  ر ب ه  ، ي ا: ف ق ال   ش  ل يُّ  ع 

ل ي   ف ق ال   ف اجْل دْهُ، قُمْ  نُ  ي ا قُمْ : ع  س  نُ  ف ق ال   ف اجْل دْهُ، ح  س  ل   : الْح  ارَّ  و  لَّى م نْ  ه اح  أ نَّهُ  ق ارَّه ا، ت و  د   ف ك  ل يْه ، و ج   ي ا: ف ق ال   ع 
بْد   عْف رٍ  بْن   الله   ع  هُ  ف اجْل دْهُ، قُمْ  ج  ل د  ل ي   ف ج  تَّى ي عُدُّ  و ع  ، ب ل غ   ح  ين  كْ،: ف ق ال   أ رْب ع  ل د  : »ق ال   ثُمَّ  أ مْس  ، ....  النَّب يُّ  ج 

ن االنسائي: ). وقال (2)الحديث( يْدُ  أ خْب ر  ة ، بْنُ  حُم  د  ن ا: ق ال   م سْع  يْعٍ، ابْنُ  و هُو   ي ز يدُ  أ خْب ر  ث ن ا: ق ال   زُر  دَّ يدُ  ح  ع   أ ب ي بْنُ  س 
ث ن ا: ق ال   ع رُوب ة ، دَّ بْدُ  ح  ، ف يْرُوز   بْنُ  الله   ع  ان اج  م عْتُ : ق ال   الدَّ يْن   س  ، بْن   حُض  ر  ل يد   أ نَّ  الْمُنْذ  لَّى عُقْب ة   بْن   الْو   ب أ هْل   ص 
ة   الْكُوف ة   لا  بْح   ص  اتٍ، أ رْب ع   الصُّ ع  ه د  : ق ال   أ ز يدُكُمْ،: ق ال   ثُمَّ  ر ك  ل يْه   ف ش  نْد   ع  ار بُ  أ نَّهُ  عُث م ان   ع  مْرٍ، ش  ل ي   ف ق ال   خ   ع 
ل يْه   أ ق مْ : ل عُثْم ان   ، ع  دَّ ل يْه   ف أ ق مْ  ع م  ك   ابْن   دُون ك  : ق ال   الْح  ، ع  دَّ نُ  ي ا قُمْ : ق ال   الْح  س  ف يم   ف اجْل دْهُ، ح  ل    ،و ه ذ ا أ نْت   و   و 
، يْرُك  عُفْتُ  ب لْ : ق ال   غ  و ه نْتُ  ض  زْتُ، و  بْد   ي ا قُمْ  و ع ج  عْف رٍ  بْن   الله   ع  ع ل  : ق ال   ف اجْل دْهُ، ج  ل ي   ي جْل دُهُ  ف ج  تَّى ي عُدُّ  و ع   ب ل غ   ح 
، ين  كْ،: ف ق ال   أ رْب ع  ل د   أ مْس      .(3)، ...... الحديث( الله   ن ب يُّ  ج 

ميل الإمام الحسن  ، من جهةعليه السلامفهذه أهم الروايات التي يستند إليها الطاعنون في شخصية الحسن     

وما إلى ذلك من صفات لصقوها به  والبذخ والترف، إلى الشهوات، والملذات، وكثرة الزواج والطلاق، عليه السلام

 -ونقول في الرد على هذه الافتراءات:. عليه السلام

 ابن يعني] الله وعبد علي :عن روى  ،الشيباني يريم بن هبيرةمن جهة السند، )هبيرة بن يريم(، قالوا فيه:  -1
 الاعور، الحارث من الينا حبأ يريم بن هبيرة قال أحمد بن حبيل: أبو ،السبيعي إسحاق أبو :عنه روى  ،[مسعود

 بن هبيرة: يقول حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت: الأثرم بكر أبو ، قالسحاقأبي إ غير عنه حدث علمأ  ولا
، قال عنهم بالرواية وتفرد سحاقإ أبو عنهم روى  الذين يعنى - غيره من استقامة حسنأ هو بحديثه بأس لا يريم
 .(4)(بالمجهولين شبيه هو، لا: قال بحديثه؟ يحتج: قلت يريم بن هبيرة عن يبأ سألت الرحمن عبد

                                                           

 (.2/395أحمد بن حنبل، مصدر سابق: )( 1)
دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلممسلم بن الحجاج، ( 2)

 (.3/1331: )بيروت، التراث العربي

 (.5/131)النسائي، مصدر سابق: ( 3)
 -هـ1271-1)ط بيروت، دار إحياء التراث العربي، الهند، بحيدر آباد الدكن ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ( 4)

 (.110-9/109(: )م1952
 



 

11 

ر ير   بْنُ  و هْبُ أما: )وهب بن جرير بن حازم(، قال العقيلي: )     از مٍ  بْن   ج  ن   أ بُو ح  س  يُّ  الْح  ث ن ي ،الْأ زْد  دَّ بْدُ  ح   اللََّّ   ع 
نْب لٍ  بْن   أ حْم د   بْنُ ا م عْتُ : ق ال   ح  بْدُ : ق ال   ي قُولُ، أ ب ي س  ي ٍ  بْنُ  الرَّحْم ن   ع  ثُون   ق وْم   هُن ا ه ا: م هْد  د    م ا شُعْب ة ، ع نْ  يُح 

نْد   ر أ يْن اهُمْ  ذ ا؟ ت عْن ي م نْ : قُلْتُ ، شُعْب ة   ع  ر يرٍ  بْن   و هْب  : ق ال   ب ه  نْد   و هْب   رُؤ ي   م ا: أ ب ي ق ال  ، ج  ل ك نْ  ق طُّ؛ شُعْب ة   ع   و 
ان   و هْب   اح ب   ك  دَّث   سُنَّةٍ  ص  ة   ن حْو   شُعْب ة   ع نْ  ز ع مُوا، ح  ف   أ رْب ع  يثٍ  آلا  د  ه  : ع فَّانُ  ف ق ال  ، ح  يثُ  ه ذ  اد  ي    أ ح  اص  ، الرَّص 
ا: قُلْتُ  ؟ ه ذ ا م  يُّ اص  ان  : ق ال   الرَّص  ان ا ك  يُّ  :ل هُ  يُق الُ  إ نْس  اص  ان  ، الرَّص  ك  م ع   ق دْ  و  يث ا شُعْب ة   م ن   س  د  ث ير ا ح  بْدُ  و اسْمُهُ ، ك   ع 

يُّ  ز ي ادٍ  بْنُ  الرَّحْم ن   اص  ق ع   ثُمَّ ، الرَّص  ر يرٍ  بْنُ  و هْبُ  ف ق ال  ، م صْر   إ ل ى و  ت ب  : ج  يءُ  ف كُنْتُ ، شُعْب ة   إ ل ى أ ب ي ك   أ ج 
بْد   :ع نْ  روى  ،التميمي وبرة مولى سحيمسحيم بن حفص الأنصاري(، قال ابن أبي حاتم: )أما ) .(1)(و أ سْأ لُهُ   اللََّّ   ع 

مْرٍو بْن    أما )عيسى بن أبي هارون الأنصاري(، فلم أقف على ترجمته. .(2)(ذلك يقول أبي سمعت ،ع 

ظر إلى أسانيد الروايات نجد أن فيها من تُكلم فيه فهي لا ترقى إلى المرويات الصحيحة التي يبنى نالعد ب    
عليها حكم، فوجب التنبيه إلى ذلك، ثم إن العجب لما هذا الإصرار على الأخذ بهذه الروايات للطعن بالإمام 

 . عليه السلامالحسن 

عُفْتُ  ب لْ في الحديث: ) عليه السلامللحسن  عليه السلامأما ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -2 و ه نْتُ  ض   و 

زْتُ  للأمر؛ لكن  عليه السلاموكرد على عدم امتثال الحسن  عليه السلام(، فهذا إنما كان رأي من الإمام علي و ع ج 

؛ إنما عليه السلامقد بي ن سبب عدم تنفيذه الأمر والي لم يكن من ضعف، أو عجز، و وهن منه  عليه السلامالحسن 
ل   كان عن عدم قناعة بتنفيذ الأمر بنفسه، وليس اعتراض على الحكم، أو رفضا  له، فبي ن ذلك بقوله: ) ارَّه ا و   ح 

لَّى م نْ  ، وقال (3)والنفع العمل ىتول من والضرب العقوبة ، فأراد: أن يولى تنفيذكما في حديث مسلم (ق ارَّه ا ت و 
ق وْلُهُ النووي: ) ل    :و  ارَّه ا و  لَّى م نْ  ح  ارُّ  ،ق ارَّه ا ت و  يدُ  الْح  د  كْرُوهُ  الشَّ ن يءُ  الْب ار دُ  و الْق ارُّ  الْم   م نْ  م ث ل   و ه ذ ا ،الطَّي  بُ  الْه 

يْرُهُ  الْأ صْم ع يُّ  ق ال   ،الْع ر ب   أ مْث ال   عْن اهُ  :و غ  ل    :م   إ ل ى ع ائ د   والضمير ،ولذاتها هنيئها تولى من وأوساخها شدتها و 
ف ة   لا  ي ة   الْخ  م ا :أ يْ  ،و الْو لا  لَّوْن   و أ ق ار ب هُ  عُثْم ان   أ نَّ  ك  ف ة   ه ن يء   ي ت و  لا  ون   الْخ  ي خْت صُّ لَّوْن   ب ه   و  ه ا ي ت و  ا ن ك د  ق اذُور ات ه   ،و 
عْن اهُ  م  لَّ  :و  لْد   ه ذ ا ل ي ت و  ه   عُثْم انُ  الْج  ة   ب عْضُ  أ وْ  ب ن فْس  اصَّ ، فلم يكن عن عليه السلام. فهذا ما رآه (4)(الْأ دْن يْن   أ ق ار ب ه   خ 

، فلا داعي لتأويل القول إلى غير ما أريد به على كما أسلفنا القول عليه السلامضعف، أو عجز، أو وهن منه 
 الحقيقة.

 

                                                           

 (.4/324(: )م1984-هـ1404-1)ط بيروت، دار المكتبة العلمية، عبد المعطي أمين قلعجي، تحقيق: الضعفاء الكبيرالعقيلي، ( 1)
 (، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.4/304ابن أبي حاتم، مصدر سابق: )( 2)

(: م1983-هـ1403-2)ط دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، محمد زهير الشاويش، و شعيب الأرنؤوط، تحقيق: شرح السنةالبغوي، ينظر: ( 3)
(10/333.) 

 (.11/219(: )1392-2)ط بيروت، دار إحياء التراث العربي، مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيحالنووي، ( 4)
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، ونتحدث ها هنا عن البعض الآخر من عليه السلامتقدمت بنا في المبحث الأول بعضا  من صفات الحسن  -3

قيادية، وقد اتصف بصفات القائد الرباني ابتداء    عليه السلامإن شخصية الحسن صفاته الشخصية وخلقه النبيل، 
، والعمل بهما،  ظه لكتاب الله تعالى، وحديث رسولهمن إيمانه الراسخ بالله تعالى، وحسن توكله عليه، وحف

وسرد رواية واحدة نراها كافية في بيان أخلاقه، وعلمه، وفضله، وحسن تدبيره،  وانتهاء  بخلقه وسيرته بين الناس،
ار ث   ع ن  وزهده، وورعه، و .....، ) ر   الْح  ل يًّا أ نْ  ،الْأ عْو  أ ل   عليه السلام ع  ن   ي عْن ي- ابْن هُ  س  س   ع نْ  -عليه السلام الْح 

ة   م ن   أ شْي اء   ا بُن يَّ  ي ا: ف ق ال   ،الْمُرُوء  ادُ؟ م  د  ادُ  أ ب ة   ي ا: ق ال   السَّ د  فْعُ  السَّ ر   د  ، الْمُنْك  ر فُ؟ ف م ا: ق ال   ب الْم عْرُوف  : ق ال   الشَّ
ن اعُ  ير ة   اصْط  مْلُ  الْع ش  ر ير ة   و ح  ةُ؟ ف م ا: ق ال   .الْج  ف افُ : ق ال   الْمُرُوء  حُ  الْع  : ق ال   الدنيئة؟ فما: قال .ماله المرء و ا  صْلا 
ير   ف ي النَّظ رُ  م نْعُ  الْي س  ق ير   و  هُ  الْم رْء   احتراز: قال اللوم؟ فما: ق ال   .الْح  ب ذْلُهُ  ن فْس  هُ  و  رْس  ةُ؟ ف م ا: ق ال   .ع  م اح  : ق ال   السَّ
؟ ف م ا: ق ال   .و الْيُسْر   الْعُسْر   ف ي الْب ذْلُ  حُّ يْك   ف ي م ا ت ر ى  أ نْ : ق ال   الشُّ م ا سرفا   ي د  قْت هُ  و  اءُ؟ ف م ا: ق ال   .ت ل ف ا أ نْف  خ  : ق ال   الْإ 
ف اءُ  ة   ف ي الْو  دَّ اء   الش   ل ى الْجُرْأ ةُ : ق ال   الْجُبْنُ؟ ف م ا: ق ال   .و الرَّخ  يق   ع  د  دُو    ع ن   و النُّكُولُ  الصَّ ةُ؟ ف م ا: ق ال   .الْع  : ق ال   الْغ ن يم 
لْمُ؟ ف م ا: ق ال   .الدنيا في والزهادة التَّقْو ى  ف ي الرَّغْب ةُ  ظْمُ  ق ال   الْح  م لْكُ  الْغ يْظ   ك   رضى: قال الغنى؟ فما: قال .النفس و 
ا النَّفْس   م   ب م  ا اللََُّّ  ق س  ، و ا  نْ  ل ه  ن ى ف إ نَّم ا ق لَّ ن ى الْغ  قْرُ؟ ف م ا: ق ال   .النَّفس غ  : ق ال   .شيء كل في النفس شره: قال الْف 
ةُ؟ ف م ا ن ع  ةُ : ق ال   الْم  دَّ مُق ار ع ةُ  الْب أْس   ش  د    و  ؟ ف م ا: ق ال   .النَّاس   أ ش   الْجُرْأ ةُ؟ ف م ا: ق ال   المصدوقية؟ عند الْف ز عُ : ق ال   الذُّلُّ
ةُ؟ ف م ا: ق ال   .الْأ قْر ان   مُو اف ق ةُ : ق ال   مُك  : ق ال   الْكُلْف  لا  ي أ نْ : ق ال   الْم جْدُ؟ ف م ا: ق ال   .ي عْن يك   لا   ف يم ا ك   و أ نْ  الْغُرْم   ف ي تُعْط 
قْلُ؟ ف م ا: ق ال   .الْجُرْم   ع ن   ت عْفُو   فْظُ : ق ال   الْع  لْب   ح  يْت هُ  م ا كُلَّ  الْق  اتُك  : ق ال   الْخُرْقُ؟ ف م ا: ق ال   .اسْت رْع  اد   إ م ام ك   مُع 

فْعُك   ر  ل يْه   و  م ك   ع  لا  يل   إ تْي انُ : ق ال   الثَّن اءُ؟ ف م ا: ق ال   .ك  م  ت رْكُ  الْج  زْمُ؟ ف م ا: ق ال   .الْق ب يح   و   و الر  فْقُ  الْأ ن اة ، طُولُ : ق ال   الْح 
ة ، حْت ر اسُ  ب الْوُلا  زْمُ  هُو   الظَّن    وء  ب سُ  النَّاس   م ن   و الا  ر فُ؟ ف م ا: ق ال   الْح  ، مُو اف ق ةُ : ق ال   الشَّ خْو ان  فْظُ  الْإ  ير ان   و ح   ق ال   .الْج 

ا هُ؟ ف م  ف  ن اة ، ات  ب اعُ : ق ال   السَّ ب ةُ  الدُّ اح  مُص  فْل ةُ؟ ف م ا: ق ال   .الْغُو اة   و  د   ت رْكُك  : ق ال   الْغ  تُك   الْم سْج  ط اع  د   و   ف م ا: ق ال   .الْمُفْس 
رْم انُ؟ ظَّك   ت رْكُك  : ق ال   الْح  ق دْ  ح  ي  دُ؟ فمن: قال .عليك عرض و  نُ  الْم ال   ف ي الْأ حْم قُ : ق ال   السَّ او  ه ، الْمُت ه  رْض   يشتم ب ع 

ير ة   ب أ مْر   المتحرن  يجيب فلا ي  دُ  هُو   الْع ش  ل ي   ق ال   ثُمَّ  ق ال   .السَّ م عْتُ  بُن يَّ  ي ا: ع  لَّى اللََّّ   ر سُول   س  ل يْه   اللََُّّ  ص   وسلَّم ع 
دُّ  ف قْر   لا  : " ي قُولُ  ، م ن   أفضل مال ولا الجهل، من أ ش  قْل  ة   و لا   الْع  حْد  شُ  و  ، م ن   أ وْح   م ن   أ وْث قُ  مُظ اه ر ة   و لا   الْعُجْب 

ر ة ، او  قْل   و لا   الْمُش  ، ع  التَّدْب ير  ب   و لا   ك  س  حُسْن   ح  ، ك  ر ع   و لا   الْخُلُق  ، و  الْك ف   ة   و لا   ك  ب اد  ، ع  ر  التَّف كُّ ، إ يم ان   و لا   ك  ي اء  الْح   ك 
ر أْسُ  يم ان   و  بْرُ، الْإ  يث   و آف ةُ  الصَّ د  بُ، الْح  لْم   و آف ةُ  الْك ذ  لْم   و آف ةُ  الن  سْي انُ، الْع  هُ، الْح  ف  ة   و آف ةُ  السَّ ب اد   وآفة الفترة، الْع 
ل فُ، الطرف اع ة   و آف ةُ  الصَّ ج  ة   و آف ةُ  الْب غْيُ، الشُّ م اح  ، السَّ م ال   و آف ةُ  الْم نُّ ءُ، الْج   ق ال   ثُمَّ "  الْف خْرُ  الْحُب    و آف ةُ  الْخُي لا 
ل ي   فَّنَّ  لا   ب ن يَّ  ي ا: ع  ه منك أكبر كان فإن أبدا ، تراه ب ر جُلٍ  ت سْت خ  ان   و ا  نْ  أباك، فعد  ثْل ك   ك  ، ف هُو   م  ان   و ا  نْ  أ خُوك   ك 

نْك   أ صْغ ر   بْ  م  ذ ا .ابْنُك   أ نَّهُ  ف احْس  ا ف ه  ي ق ال  ... .المرؤة من أشياء عن ابنه علي سأل م   ه ذ ا ف ف ي: الْف ر ج   أ بُو الْق اض 
ب ر   كْم ة   م ن   الْخ  ز يل   الْح  ة   و ج  اهُ، م نْ  ب ه   ي نْت ف عُ  م ا الْف ائ د  ف ظ هُ  ر اع  اهُ، و ح  و ع  هُ  و أ دَّب   ب ه   و ع م ل   و  ل يْه ، ب الْع م ل   ن فْس  ا ع   و ه ذَّب ه 

فَّرُ  إ ل يْه ، ب الرُّجُوع   ت ت و  تُهُ  و  هُ  ب الْوُقُوف   ف ائ د  نْد     فليتدبر القوم في القول فإنه عظيم. .(1)(ع 

                                                           

البداية (. ابن كثير، 3/68(: )1983-1404-2)ط الموصل، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، المعجم الكبيرالطبراني، ( 1)
 (. 8/44(: )م1988-هـ1408-1)ط دار إحياء التراث العربي، علي شيري ، تحقيق: والنهاية
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 الخاتمة:

شخصية قيادية عظيمة، اتصف بصفات القائد الرباني  عليهما السلامإن الحسن بن علي بن أبي طالب  -1
 .الملهم، العامل بكتاب ربه وما أمر به رسوله 

بصفات الشجاعة، والحكمة، والكياسة، والزهد، والورع، وكل صفات الخير الجامعة  عليه السلام اتصف الحسن -2
 المانعة لكل أثم أو شر.

لم ينصف الاستشراق وكعادته رموز الإسلام وقادته؛ بل كان يتحدث عنهم بالافتراء، والكذب، والدس ناقلا   -3
ي عيون محبيهم واتباعهم، وهذا ما كان مع صفاتهم وأخلاقهم خلاف ما كانت عليه، دفعا  منه لتقويض صورهم ف

 .عليه السلامالحسن 

 إن أغلب الروايات التي اعتمدها هؤلاء المستشرقون كانت واهية السند، لا تصح، وفيها نظر. -4

 لم يفهم هؤلاء المستشرقون تلك الروايات إلا بما أرادوه من: توجيه لائمة أو شك وكما أرادوا. -5

عن الخلافة لمعاوية لم يكن عن ضعف أو طمع في مال؛ بل كان عن قوة،  يه السلامعلإن تنازل الحسن  -6
 وكياسة، وحقنا لدماء المسلمين.

عالما   عليه السلاملم يكن الحسن عليه السلام خارج عن الشرع في زواجه وطلاقه النساء؛ بل كان الحسن  -7
 بحدود الدين، مطيعا  لما نص عليه الشرع، عاملا  به.

 ، وطاعته لله تعالى.بأخلاقه، وعلمه، وورعه، وزهده، وحسن عبادته عليه السلامسمو الحسن  -8
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 التوصيات:

 -في ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يأتي:

تدريس مادة الاستشراق ومناهجه في جامعاتنا، وكلياتنا، ومعاهدنا وخاصة في الدراسات الأولية، للوقوف  -1
 المستشرقون من علوم، وفنون، وأدب وتوجيه طلبتنا لفهم دورهم وما قاموا به.على ما قدمه 

القيام باستحداث وحدات ومراكز بحثية متخصصة بالاستشراق في جامعاتنا ومعاهدنا لما لهذا الموضوع من  -2
 أهمية كبيرة.

نهج القويم والسليم لدى طلبتنا ذات ال عليهم السلامالسعي الجاد والحثيث لتعليم وغرس أخلاق أهل بيت النبوة  -3
 والناشئة عموما  من خلال المؤسسات الاجتماعية، والتربوية، والتعليمية.

قيام المؤسسات الاجتماعية بدورها في نشر وبيان الافتراءات التي أثارها المغرضون، والوقوف بوجهها،  -4
 وبيان كذبها بأسلوب علمي أكاديمي مبسط متين.

دور في بيان ونشر هذه التجارب، والحوادث التأريخية بأسلوب هادف يتم من خلاله تقويم  أن يكون للإعلام -5
 سلوك الفرد في مجتمعه. 

 

 هذا والحمد لله رب العالمين........
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  ،دار ، الهند، بحيدر آباد الدكن ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةابن أبي حاتم، الجرح والتعديل
 (.م1952 -هـ1271-1)ط بيروت، إحياء التراث العربي

 ار الكتاب العربي، بيروت، دتحقيق: عمر عبد السلام تدمري ، : الكامل في التاريخن الأثير الجزري اب ،
 (.م1997-هـ1417-1)ط لبنان

  ،عادل أحمد عبد ، و علي محمد معوض، تحقيق: أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير الجزري
 (.م1994-هـ1415-1)ط دار الكتب العلمية، الموجود

  ،مصطفى عبد القادر و محمد عبد القادر عطا، ، تحقيق: المنتظم في تاريخ الأمم والملوكابن الجوزي
 (.م1992-هـ1412-1)ط دار الكتب العلمية، بيروت، عطا

  ،(.م2001-1)ط القاهرة، مكتبة الخانجي، علي محمد عمر، تحقيق: الطبقات الكبيرابن سعد 
  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي ، تحقيق: )تاريخ دمشقابن عساكر 

 (.م1995-هـ1415)
  ،(.م1988-هـ1408-1)ط دار إحياء التراث العربي، علي شيري ، تحقيق: البداية والنهايةابن كثير 
 عبد الله بن عبد  .إشراف: د، رشد، وآخرون عادل م، و شعيب الأرنؤوط، تحقيق: مسندأحمد بن حنبل، ال

 (.م2001-هـ1421-1)ط مؤسسة الرسالة، المحسن التركي
  ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = البخاري
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 . م(1993-هـ1414-2م(، )ط1992-هـ1412
  ،دار ، أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، تحقيق: المستدرك على الصحيحين للحاكمالحاكم

 (.م1997-هـ1417) مصر، القاهرة، الحرمين
 محمد المحلي، الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية، تحقيق: د. المرتضى بن زيد  حميد بن أحمد بن

 م(.2002-هــ1423-2المحظوري، مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع )ط
 م(.1959-1الخربوطلي، العراق في ظل الحكم الأموي، دار المعارف، القاهرة )ط 
  ،دار الكتاب ، عمر عبد السلام التدمري ، تحقيق: والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الذهبي

 . (م1993-هـ1413-2)ط العربي، بيروت
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  قراءة جديدة في الخلفيات والنتائج، مقال  -عليه السلام–سامي البدري، صلح الإمام الحسن السيد
 .م2013منشور في مجلية تراث النجف الحضاري والديني، العدد الثاني، سنة 
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